
يسوع من المذود ال الصليب

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو يسوع من المذود ال الصليب.

مع أن الصليب لم يرتفع إلا ف نهاية خدمة يسوع عل الأرض لن ظلاله الثيفة كانت تُخيم عل يسوع طول الطريق. فمنذ اللحظة
الأول كان الصليب يطل عل الطفل يسوع ف مهده.

كان يسوع ف المذود الحقير تحيط به محبة أمه، وترانيم الرعاة، وتعبد المجوس. ومن فوقه كانت الملائة ترنم، فملأت السماء
والأرض بالبهجة والحبور.

ما أبعد الصليب عن ذلك المشهد البهيج لنه كان هناك محلقاً فوق رأس الوليد. رآه المجوس عن بعد ف شل نجم عجيب
«يتَقَدَّمهم حتَّ جاء ووقَف فَوق، حيث كانَ الصبِ» (متّ 9:2). «راينَا نَجمه» (متّ 2:2) هذا قال المجوس ف بهجة، فلم يروا

ف ذلك النجم إلا الرفعة والعظمة. أما يسوع فان ينظر إل نجمه فيرى فيه صلباناً كثيرة بلا عدد.

كانت أشعة النجم الذي ظهر للمجوس ترسم ف القبة الزرقاء صلباناً عديدة لا حصر لها.

أليست هذه ه حقيقة حياة يسوع المليئة بالصلبان حت رفع فوق الصليب؟ عل أن صلبانه كلها كانت لامعة، تشع بالحب
والدفء، لها بريق الصفح والسلام. لن ما كان أحد ليعرف مقدار الآلام الت أوجدت ذلك الضياء، ولا شدة النيران الت ولدت

ذلك الدفء.

إن يسوع هو حقاً نور العالم. لنه جاز ف النيران ك يضء لنا الحياة.

كان النجم ف حقيقته يرمز للصليب، لن الأمر العجيب أن الهدايا الت قُدمت عند قدم الوليد كانت تشير أيضاً إليه. فعندما رأى
المجوس الطفل، خروا وسجدوا وقدموا له هدايا، ذهباً ولباناً ومراً. وكما رأى يسوع الصليب ف النجم، رآه أيضاً ف الهدايا. لقد

كان يدرك حقيقة النيران الت يحتاجها الذهب ليتوهج، والت بها يتحول اللبان إل بخور والمر إل عطر...

كان لا بد أن يمل رئيس خلاصنا بالألم، وجاءت آلام الصليب الرهيبة لتجعل من يسوع ملاً وكاهناً ونبياً إل الأبد!

غير أن الصليب كان أكثر وضوحاً ف الأقماط الت لفوه بها. لقد قال الملاك للرعاة: «هذِه لَم الْعلامةُ: تَجِدُونَ طفْلا مقَمطًا
مضجعا ف مذْودٍ» (لوقا 12:2) لم ين هناك أية غرابة ف أن يون الطفل مقمطاً، لن أقماط يسوع كانت تعبر عن قيوده الت لا

بداية لها ولا نهاية.

طبشَرِ، بِرالِ الْبببِح مهذِبجا نْته الإنسان. فهو الذي قال: «كالبستان كانت بدايتها منذ الأزل عندما أحب ال قُيد بها ف فالحبال الت
الْمحبة» (هوشع 4:11). لن ثقل خطايا الإنسان كان كالجبال، فأنزلت يسوع إل الأرض قبل أن يرفع هو الإنسان إل السماء. إنها

أيضاً الت الهيئة كإنسان، وه ف جذبته وجعلته يأت الت ربطت يسوع بالإنسان الساقط، ه حبال قوية من المحبة تلك الت
رفعته فوق الصليب.

لن الأقماط والت نعرفها من عاداتنا وتقاليدنا عندما يولد الطفل كانت ف حقيقتها تشير إل قيود التجسد. لقد حل ف ذلك الطفل
«كل ملء اللاهوتِ جسدِيا» (كولوس 9:2). وهذا أصبح غير المحدود محدوداً، والقدير ضعيفاً، وكان الهدف الحقيق من



التجسد هو الصلب.

فلقد جاء ذلك الجسد الغض ليمزق... جاءت اليدان الصغيرتان لتصنعا خيراً ثم تدق فيهما المسامير... جاء ذلك الوجه الملائ
ليبعث فينا البهجة والسرور ثم يلل بالشوك...

إنها أقماط الجسد الذي عاش فيه يسوع محدوداً مجرباً متعباً، وه الت احتمل فيها قيود البستان ومسامير الصليب...

عندما قال الملاك للرعاة: «وهذِه لَم الْعلامةُ: تَجِدُونَ طفْلا مقَمطًا» (لوقا 2: 12) كان يعن بها حقاً «أقماط» الصليب!

لن علامة الصليب بدت أكثر وضوحاً ف الشوك. كان الطفل يسوع يرقد فوق التبن الناعم الذي لم يخل من الأشواك.

نا ابماو ،اركوا اءمورِ السطُيلةٌ وجِروب االلثَّعمهده وطول حياته تحيط به الأشواك من كل جانب. فهو الذي قال: «ل كان يسوع ف
.(20 :8 ّمت) «هسادُ رنسي نيا لَه سانِ فَلَينْسالا

إن الشوك الذي أفلح ف غرسه الإنسان، كان من نصيب يسوع ف مهده وكل حياته، وحت ف مماته كللوه بإكليل اللعنة والعار.

كانت الأشواك الت وخزت الطفل ف المهد عربون لما سوف يلاقيه ف الصلب.

ف ذلك المذود الفريد كانت الأغنام الوديعة تحيط بيسوع، وكانت الذئاب المفترسة تجول أيضاً من حوله. كان لا بد ليسوع أن
يواجه الشيطان ف المهد.

لقد أهاج ذلك الطفل غضب الشيطان الذي أراد أن يفتك به فسخّر كل أعوانه ليقتلوه.

منذ الوهلة الأول كانت هناك مطاردة عنيفة، فلقد أراد الشيطان أن يمزق ذلك الطفل ويهله. لن يسوع هرب من الموت، وكان
طيلة حياته يهرب من الجماهير الت أرادت أن تفتك به، ذلك لأنه جاء ليموت ميتة معينة فوق الجلجثة.

نجا الطفل، لنه من بعيد سمع ف تأثر بالغ صوت النوح والباء، ولم تلطخ طريق الجلجثة بدماء الأنبياء والشهداء والأطفال
الأبرياء، قبل أن يسب عليه دم المسيح!

ليعطينا الرب نعمة أعزائ المستمعين لنرى يسوع ونتصوره ف حياتنا من المذود ال الصليب ونرى حقيقة يسوع الذي جاء
ليخلصنا ويعطينا حياة وأنه هو حقاً نور العالم. الذى اجتاز ف النيران ك يضء لنا الحياة.


